
الأمــــن الــــوطني العمــــاني ونــــوع التعــــاون
السياسي والعسكري مع الولايات المتحدة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تشـير الـدلائل الوثائقيـة التاريخيـة إلى أن للولايـات المتحـدة لطالمـا كـانت تحظـى بشريـك استراتيجـي في
ــران في الخليــج العــربي بفضــل الــشرق الأوســط. وتعــدّ عمــان بلا شــك أقــرب الجــيران الجنــوبيين لإي
جذورها الثقافية والدينية المشتركة معها، لكن آثار التقارب بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان لها
يــر الخارجيــة الأمريــكي إلى ســلطنة عمــان ولقــاءه مــع يــارة وز تــأثير علــى الأمــن القــومي لإيــران. وبعــد ز
السلطان قابوس والمواقف التي اتخّذها بومبيو في عمان، فإن السؤال المطروح هو: ما مدى علاقة

عمان بالعقوبات الأمريكية المسلّطة ضد إيران؟

في الواقع، تتمتع عُمان بنوع من العزلة الجغرافية في شبه الجزيرة العربية، إذ أنها تحظى بحدود برية
في منطقتها الغربية فقط، وجيرانها الثلاث هم الإمارات والسعودية واليمن. ومن ناحية أخرى، فإن
التوجه الديني السائد في هذا البلد أدى إلى انعزالها دينيا وسط العالم الإسلامي، وقد دخلت الديانة
الوهابيــة في صراع مــع أتبــاع الإسلام العبــاسي في عمــان عــدة مــرات منــذ نشأتهــا ومــا زالــت تعتقــد أن

الدير مختلفة عن العالم الإسلامي.
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تَعتبر عمان أن مجلس التعاون الخليجي مهم في إطار هذا التعاون، بالإضافة
إلى معالجة المشكلات الخارجية

ــا في المجــال الاقتصــادي، وتعتمــد علــى النفــط علاوة علــى ذلــك، فــإن ســلطنة عمــان ضعيفــة نسبي
والأطـراف الخارجيـة. ومـع ذلـك، فـإن التعـاملات بين عمـان والولايـات المتحـدة ليسـت كثـيرة، إذ يتركـّز
معظمها في قطاع الأسلحة العسكرية. لقد تسبّبت التركيبة الديموغرافية لهذا البلد، خاصة الشيعة،
في خلـق مشكلـة، كمـا أن الحكومـة العمانيّـة لـن تبـني أي علاقـة مـع إيـران. ويشكـّل الشيعـة في عمـان
حوالي  بالمئة من مجموع سكانها، والذين يتمتعون بالكثير من القوة والثروة بسبب علاقتهم مع
البلوشيين، الذين سافروا إلى عُمان قبل سنوات عديدة من سفرهم إلى إيران. وسيكون من الهام

تحليل هذه المشكلة إلى جانب تأثير الوهابية على السكان العمانيين.

ومــن المهــمّ الأخــذ بعين الاعتبــار أن الســنّة في عمــان يــدّعون أنهــم يمثّلــون الأغلبيــة بين مــواطني هــذا
البلـد. وتَعتـبر عمـان أن مجلـس التعـاون الخليجـي مهـم في إطـار هـذا التعـاون، بالإضافـة إلى معالجـة
المشكلات الخارجية، وذلك لمنع العدوان العربي. ويدرك العمانيون جيدًا تاريخ نشر القوات السعودية

في الدول المجاورة، مما يجعل توازن القوى غير مرض بالنسبة للمملكة العربية السعودية. 

مــن جهــة أخــرى، تحــاول ســلطنة عمــان، الــتي تســعى إلى الحــد مــن اعتمادهــا علــى النفــط والتنويــع
يادة رأس الاقتصادي في آفاق سنوات  و، تجنّب أي نوع من الصراع في المنطقة، لأن ز
المال وعدد السياح والسلع والخدمات والقوى العاملة يتطلب توفير الأمن في هذا البلد، إلى جانب
الاستقرار في المنطقة. وعلى نحو مماثل، يعمل العمانيون على تعزيز وجود قطر في مجلس التعاون
الخليجــي، كمــا أنهــم يعملــون مــع الولايــات المتحــدة لتــوفير مــواردهم الخاصــة في المنطقــة. وذلــك لأن
تعزيز مكانة قطر والتخلّص من الصراعات بين السعودية وقطر يخدم مصلحة البلاد وهو ضروري

لتقويض نفوذ المملكة العربية السعودية.

من وجهة نظر سلطنة عمان، فإن الصراع العسكري بين الولايات المتحدة
وإيران ينطوي على مخاطر جيوسياسية واقتصادية هائلة

لكن السؤال يتمثّل فيما إذا كان بوسع عمان تبني سياسة مستقلة في التعامل مع القوى العالمية
مثل الولايات المتحدة؟

في آب/أغسطس ، وقّعت عمان وإيران اتفاقية أمنية، ولكن لا يمكن القول أن العلاقات بين
يــة طهــران ومســقط لا تتضمّــن أي مشاكــل وأنهــا علاقــة كاملــة. وعلــى سبيــل المثــال، لا تشــارك البحر
العمانية في المناورات العسكرية الإيرانية، بينما تشارك في المقابل في المناورات العسكرية التابعة لدول
الخليج والولايات المتحدة والهند وباكستان. ومن جهة أخرى، سلّمت عمان موانئها وقواعدها إلى
الشريـك العسـكري للولايـات المتحـدة. وعلاوة علـى ذلـك، أبـدت عمـان اسـتعدادها للمشاركـة في بنـاء



د الدفاع الصاروخي الأمريكي، الذي يهدف إلى توفير الأمن في وجه تهديد إيران لبلدان المنطقة.

من وجهة نظر سلطنة عمان، فإن الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ينطوي على مخاطر
جيوسياســية واقتصاديــة هائلــة. ولتقليــل هــذا الخطــر، عملــت الحكومــة العمانيــة كجسر بين طهــران
والغرب. ولا ترغب المملكة العمانية، على عكس السعودية وبعض دول مجلس التعاون التي تريد أن
تفقـد إيـران موقعهـا في المنطقـة، في أن تتعـرض إيـران للهجـوم مـن قبـل الجيـش، فهـي بذلـك تحـاول

يادة نفوذ إيران في المنطقة عن طريق التآزر معها. ز

في هذا السياق، يتطلّب القرب الجغرافي بين إيران وعمان في مضيق هرمز، والمسافة الجغرافية التي
تفصل بين عمان والعالم العربي، والأهمية الجغرافية السياسية والجيوسياسية لمضيق هرمز وإيران
وعمـان، بنـاء علاقـات جيـدة. تبعـا لذلـك، وعلـى الرغـم مـن حقيقـة العلاقـات الوثيقـة الـتي تجمـع بين
عمــان والولايــات المتحــدة، لم يكــن لهــذه الأوضــاع أي تــأثير علــى علاقــات إيــران الوديــة مــع البلاد. في
الواقع، كان للنهج المختلف الذي تتبعه مسقط تجاه مجلس التعاون في طهران تأثير كبير، ناهيك عن
يـاض علـى الـدول الأعضـاء الأصـغر في المجلـس لغـرض التقـارب، كـونه قلّـل بشكـل فعّـال مـن تـأثير الر

وقوّض جهود الغرب لعزل طهران.

يادة من الممكن الحفاظ على الأمن القومي لكل وحدة سياسية من خلال ز
يادة أي من هذه القوة الوطنية وموازنة العناصر المكونة لها، ومن شأن ز

يادة في عوامل أخرى، أن تهدد الأمن القومي العوامل، التي قد تصاحبها ز

ية الجغرافيـة والوضـع الجغـرافي علـى الرغـم مـن وجـود عوامـل التقـارب المتغـيرّة المهمـة مثـل الاسـتمرار
السياسي في المنطقة، فضلا عن الموارد النفطية، فإن الحاجة إلى الاستقرار في المنطقة تمثّل الأسباب
الرئيســية المكوّنــة للمشهــد الأمــني في المنطقــة. وفي ســياق الأمــن المرتبــط بأمــن القــوة الوطنيــة، كــان
يـادة القـوة العسـكرية، إلى جـانب عـدد القـوات والمعـدات هنـاك اعتقـاد سـابق أن الأمـن سـينتشر مـع ز
العسـكرية الـتي تمثـل قـوة وأمـن كـل بلـد، ولكـن المعتقـدات تغـيرّت اليـوم ويجـب أن يؤخـذ هـذا الأمـر
ــادة قوتهــا ي يادتهــا فقــط مــن خلال ز ــة يمكــن ز ــة أحادي ــل الأمــن القــومي عملي ــار. لا يمثّ بعين الاعتب

العسكرية، وفي المقابل فهي تحظى بمفهوم واسع وشامل.

يادة القوة الوطنية في الواقع، من الممكن الحفاظ على الأمن القومي لكل وحدة سياسية من خلال ز
يــادة في يــادة أي مــن هــذه العوامــل، الــتي قــد تصاحبهــا ز وموازنــة العنــاصر المكونــة لهــا، ومــن شــأن ز
عوامل أخرى، أن تهدد الأمن القومي. وفي هذا الصدد، اتخذ الأمن القومي اليوم بُعداً عابرا للحدود،
أي أنه لا يقتصر على البلد فقط. وبطبيعة الحال، يختلف الأمن عن القوة العسكرية، فقد تزيد القوة

العسكرية من حالة الأمن في مكان ما وتزيد من انعدامه في بعض الأحيان.

تمتلك المملكة العمانية نظرة مختلفة للموقف الذي يتّخذه مجلس التعاون الخليجي تجاه قضية
التقـارب. فمـن ناحيـة، يسـاهم هـذا الوضـع في مجـال القضايـا الاقتصاديـة في إطـار مجلـس التعـاون



الخليجي العربي. ومن ناحية أخرى، وفي إطار السياسة الخارجية والنزاعات بين دول مجلس التعاون
الخليجي، لم تَنظَم دول الخليج العربيّة ولم تحاول لعب دور في مجلس التعاون الخليجي العربي من

خلال تولي دور مطرقة التوازن. 

وفقا لمسقط، فإن انضمام مصر إلى اتحاد التعاون الخليجي أمر خطير للغاية.
ومن جهة أخرى، لا تختلف عمان كثيراً عن البلدان الأخرى، ولكنها لا ترضي

السياسات السعودية

مــع ذلــك، يبــدو الآن أنــه علــى الرغــم مــن الاختلافــات القائمــة بين الســعودية وقطــر، فهــي ليســت
مستعدة تمامًا للبقاء في مجلس التعاون الخليجي. وقد يؤدي هذا النهج إلى حدوث انقسامات في
مجلـس التعـاون الخليجـي، فضلا عـن تقسـيم البلـدان إلى مجمـوعتين مختلفتين. وفي هـذا الصـدد،
تحاول مسقط الحفاظ على حيادها في إطار النزاعات الداخلية ضمن هذا المجلس والاختلافات بين

إيران والدول العربية أثناء لعبها دور جانبي.

في الوقت الحالي، يبدو أن عمان ليست مستعدة لدفع الثمن عوضا عن بقية العالم. ووفقا لمسقط،
فإن انضمام مصر إلى اتحاد التعاون الخليجي أمر خطير للغاية. ومن جهة أخرى، لا تختلف عمان
كثـيراً عـن البلـدان الأخـرى، ولكنهـا لا تـرضي السـياسات السـعودية (الـتي تحـاول إملاء سـياساتها علـى

دول الخليج الأخرى). 

اعترضت عمان مرارًا وتكرارًا على التدخل السعودي الواضح في السياسة الخارجية لمجلس التعاون
الخليجي، وفي حال استمرار الوضع كما هو عليه الآن، من المتوقع أن ينهار مجلس التعاون الخليجي
في المستقبل. وفضلا عن ذلك، ستتعاون قطر وعمان مع الدول التي انسحبت من مجلس التعاون
يـن والإمـارات العربيـة يـا. وفي المقابـل، تتحـد البحر الخليجـي وتشكـل تحالفـا مـع لبنـان والعـراق وسور

المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والكويت على الجانب المقابل.

في المستقبل، تحاول مسقط الحفاظ على حيادها، وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي
والمملكــة العربيــة الســعودية وتواصــل ســياساتها، كمــا تحــاول أن تلعــب دورًا إيجابيًــا في حــل الأزمــات
الإقليمية. وعلاوة على ذلك، تكشف اجتماعات إيران والدول الغربية على مدار السنوات الماضية مع

الإدارة العمانية أن الملك يسعى للعب دور الوسيط بين إيران مع الدول الغربيّة.

المصدر: مودرن دبلوماسي
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